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 ريمون جرجورة الأب عظة

 في القدّاس الإلهيّ من أجل الراقدين على رجاء القيامة
 يلاد الإلهيّ المفي كنيسة 

عار -الحضيرة   بيت الشِّّ
                                                                                                                                                                       12/2/2018                                                                                                        

 باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.                              
 

في زمن الصّوم، يدعونا هذا النّص الإنجيليّ،   ظ لمجيء الربّ.ق  موضوع السَّهر والاستعداد والتي   ينتاول هذا الإنجيل 
كما يدعونا إلى   يسهر الربّ على خليقته، فيكون على استعدادٍ لمجيء الربّ. ا على ذاته أوّلًا، كمان  كي يسهر كلّ مِّ 

لهم،  عثرةٍ  شكٍّ وسبب   كي لا تكون تلك الأخيرة مصدر    ،به إلى تصرفّاتنا معهم أوّلاً ت  ن   ن   السّهر على إخوتنا البشر، ف   
  فنتمكّن حينها من مساعدتهم على النموّ في الإيمان والرّجاء والمحبّة. 

زمنة، على مثال الفلّاح الّذي يدُرِّك اقتراب أي إلى معرفة قراءة علامات الأ ظق  ذا النّص يدعونا أيضًا إلى التي    هإنّ 
ن أن يتعلّم قراءة علامات الأزمنة الّتي يعطيه إيّّها الربّ، فصل الص يف حين يرى البراعم على الش جر. على المؤمِّ 

في عالمنا اليوم، علامات كثيرة تساعدنا على  فيستعد  له بالتوبة والعودة إلى قلب الربّ. ،مجيئه قد اقترب فيُدرِّك أن  
 يئة لما فيه خيرأن يحوّل كلّ الأمور الس    علىومنها ما هو جيِّّد. إخوتي، إنّ الله قادر   سيّئقراءة الأزمنة، منها ما هو 

تحصل مِّن حولِّه على الرّغم من سلبيّتها. ففي يّة في الأحداث الّتي في رؤية الإيجابلذا ينجح كلُّ مت قٍ للربّ ، المؤمنين
لبنان مثلًا، لم تعد الحروب وسقوط القذائف سببًا للخوف عند المؤمنين، إذ اعتادوا على مثل تلك الأمور، ولذلك 

في الحياة. إنّ كلّ الأمور السلبيّة الّتي تحصل في مجتمعنا تدفعنا لا إلى  كبيرٍ   لٍ م  ينظرون إلى المستقبل بكلّ رجاءٍ وأ  
 شتّّ أنواع الحروب والعنف. ة من أجل عالمنا الّذي يتخب ط في إلى تكثيف الصّلا إنّّا ،التوقّف عن الصّلاة

. إنّ الموت الخاصّ يُشبه الموت ، يوم الدّينونةالموتإلى الاستعداد لذلك اليوم، يوم  إنّ الربّ يدعونا في هذا الإنجيل
 على التفاعل مع أحداث هذا العالم، وهو لا يتأث ر بها. اإذ عندما ينتقل الإنسان من هذا العالم لا يعود قادرً  ،العام

إنّ الاستعداد للموت لا ن أن يستعد  لهذا الموت الخاصّ من خلال مسيرة حياته على هذه الأرض الفانية. على المؤمِّ 
عليك أن فكن ت  تريد أن تستعد  للموت،   إلى التفكير في ساعة انتقالنا من هذه الحياة. إن   بتحويل كلّ اهتمامناكون ي
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ك من هذه في الاستعداد لساعة انتقالِّ  كذلك  في عيش حياتك بطريقة صحيحة، نجحت   : فإذا نجحت  تستعدّ للحياة
، أنا لا أعرف يناهز  الأيّّم القليلة الماضية، عجوز   زارني فيالحياة.  عمره التسعة والتسعين، ليتحد ث معي قائلًا: أبتِّ

، فأنا على استعدادٍ كاملٍ للقائه عي ونظري قد شحّاس    من إبقائي على قيد الحياة، خاصّة أن  وحكمته هدف الله 
على استعدادٍ  حين يدعوني إلى مجده. إنّ كلام هذا العجوز هو مدعاة للتفكير ولطرح السؤال على ذواتنا: هل نحن

ن العيش علىللقاء الربّ إن دعانا إلى مجده؟ إن  كان جوابنا إيجابيًّا فهذ ال  هذه الأرض، أمّا في ح ا يشير إلى أننّا نُحسِّ
ا الإسراع في تغيير مسيرة حياتنا كي نكون على استعداد للقائه يوم  ي دعونا أنهّ علين إلىكان الجواب سلبيًّا، فهذا يشير 

 هذا ما يدعونا إليه الربّ في زمن الصّوم من خلال هذا الإنجيل: الس هر واليقظة والاستعداد.  المجد. لملاقاته في
: فالصّوم ليس أبدًا فترةً ساعده على مواجهة تحدّيّت حياته اليوميّةتُ  ،ن بإرادتهلها المؤمِّ  يخضعهو فترة تمرين إنّ الصّوم 

فترة تدريبٍ لنا، نقوم فيها  هو السنّة، بل الصّوم نا عن القيام به باقي أيّّمسِّ نُحقِّق فيها ما يطلبه منّا الربّ بعد ت قاعُ 
بنا عاداتٍ جديدة تُسا سِّ خارج زمن الصّوم. في زمن عِّدنا على مواجهة صعوبات الحياة، ببعض التمارين الّتي تُك 

 لّ تمرّن أيضًا على العطاء بسخاء لك، كما نالصّوم، نتمرّن على الصّلاة، والتأمّل في كلمة الله، والتوبة والعودة إلى الله
أيضًا: فبعض  اونفسيًّ  اوروحيًّ  فكريًّّ  عطاءً  يمكنه أن يكون بل وحسب، محتاجٍ. إخوتي، إنّ العطاء ليس عطاءً ماديًّّ 

الإنسان إنّ  .بالنسبة لهم هو أثمن من كلّ عطاءٍ ماديّ لهمهم يلإك فإصغاؤ هم، يلإالأشخاص يحتاجون إلى م ن يُصغي 
يستطيع أن يعطي الآخرين المحيطين به محبّته  له إن كان قادراً على ذلك، كما أنهّيستطيع أن يعُطي الآخرين من أموا

 وتعبه.
نكون مستعدِّين للقاء الربّ وس فه صلاتنا كي يقوينّا بروحه القدّ إلي نقدِّم ذبيحتنا للربّ ونرفعهذا المساء المبارك،  في

رين على ذواتنا وعلى الآخرين، حاضرين لمواجهة موتنا الخاصّ. كما نرفع صلاتنا من أجل إخوتنا لمجيئه، ساهِّ ظين قِّّ ومتي
فاء، واضعًا على طرُق حياتهم أشخاصًا قاد رين على المرضى المعذ بين، نفسًا وجسدًا، كي يمنحهم الربّ نعمة الشِّّ

ا نرفع صلاتنا، نحن الجماعة الحاضرة هنا، من أجل كلّ الّذين كم  تهم في وقت وجعهم وألمهم.احتضانهم ومحبّتهم وتعزي  
نا معهم في مسيرة حياتهم الأرضيّة، أمّا ق  سبقونا إلى ديّر الربّ الأبديةّ، مِّن أهلٍ وأقرباء وأصدقاء وأحبّاء، إذ قد تراف   

نحن أيضًا، مستعدِّين  حيث يُشرق عليهم الربّ بنور وجهه. نسأل الربّ أن نكون، الآن فقد أصبحوا في قلب الله
 الله حينسبِّّ بديةّ، مُ الأ الحياةفتتفجّر فينا ، لمواجهة موتنا الخاصّ بعد انتهاء مسيرتنا الأرضيّة أي يوم يدعونا الربّ للقائه

 الثاّلوث، الآب والابن والرّوح القدس، له المجد إلى الأبد. آمين.
 

 .مِّن قِّب لِّنا بتصرّف العظة  ملاحظة:


